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في سياقات التحولات الإقليمية يُعَدّ كتاب “في المواقف الإسرائيلية ما بعد حكم الأسد: سعي للتجزئة
وإعادة رسم النفوذ” إضافةً مهمةً للمكتبة العربية المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية.
ــدراسات الفلســطينية في عــام  ( ص)، ويقــدّم مجموعــةً ــاب عــن مؤســسة ال صــدر الكت
مختارةً من الدراسات والتحليلات والمقالات التي نُشرت في صحف إسرائيلية في أعقاب الانهيار المفاجئ

. لنظام الحكم في سورية في الثامن من كانون الأول/ديسمبر

يـر الكتـاب كـل مـن سـليم سلامـة، الـذي تـولىّ مهـام الإعـداد، وأنطـوان شلحـت الـذي أشرف علـى تحر
كــاديمي قــانوني، أمّــا قــدّم لــه بمقدمــةٍ رصــينة، وســليم سلامــة الــذي أعــد هــذا الكتــاب هــو بــاحث وأ
أنطـوان شلحـت، فهـو بـاحث فلسـطيني متخصـص في الشـؤون الإسرائيليـة وناقـد أدبي ومترجـم عـن
العبرية، ويُعَدّ من أبرز المختصين في رصد وتحليل المشهد الإسرائيلي، وقد قامت بالتحرير والتدقيق

اللغوي للمقالات الأستاذة لميس رضى.

في هـذا المقـال، نحـاول تقـديم مراجعـة تحليليـة لمحتـوى الكتـاب، تتجـاوز حـدود التلخيـص لتسـتكشف
يـة مـا بعـد الأبعـاد الاستراتيجيـة الأعمـق الـتي تُحـركّ الفكـر الإسرائيلـي، في ظـل تطـورات الساحـة السور
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سقوط الأسد واستلام السلطة الحالية بقيادة أحمد الشرع، في الإجابة حول كيفية سعي “إسرائيل”
يـز مصالحهـا الاستراتيجيـة وإعـادة صـياغة الواقـع الإقليمـي، كمـا يـة لتعز لاسـتغلال التحـولات في سور
يســعى إلى تفكيــك الأطروحــات الرئيســية الــتي يعرضهــا الكتــاب، وتحليلهــا في ســياقها الجيوســياسي،

وتقييم قيمتها المنهجية وحدودها.

“إسرائيـــل”.. مـــن مبـــدأ الـــردع إلى استراتيجيـــة
التفكيك

تتمحـور أطروحـة الكتـاب في كيفيـة التحـوّل الجـذري في العقيـدة الأمنيـة الإسرائيليـة، مـن مبـدأ “ردع”
محور المقاومة إلى استراتيجية “تفكيكه”. هذا التحوّل لا يمثّل مجرد تغيير في اللغة أو الموقف، بل هو
انتقالٌ نوعيٌ من سياسةٍ دفاعيةٍ تهدف إلى منع التصعيد، إلى سياسةٍ هجوميةٍ تسعى لتغيير موازين
القوى القائمة بالقوة، ونرى تجلّيات هذه العقلية في الوقت الحالي من خلال حرب الإبادة القائمة

على غزة.

لتحليـــل هـــذا التحـــوّل، يســـتعرض الكتـــاب سلســـلةً مـــن الأحـــداث المترابطـــة الـــتي شكلّـــت خلفيـــةً
استراتيجيةً لسقوط نظام الأسد. بدأت هذه السلسلة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب
كتــوبر ، والــتي امتــدت لتشمــل الاشتبــاك المبــاشر مــع مــا يُســمّى بـــ”محور عمليــة الســابع مــن أ
يــةً يــة حلقــةً أساســيةً في هــذا المحــور، وتُعتــبر قاعــدةً مركز  إسرائيلــيّ، تمثّــل سور

ٍ
المقاومــة”. مــن منظــور

للنفوذ الإيراني ونفوذ حزب الله في المنطقة.

يُظهـر الكتـاب أن “إسرائيـل”، وبعـد تقييمهـا للوضـع الإقليمـي، قـرّرت الانتقـال مـن مبـدأ الـردع، الـذي
كــان قائمًــا علــى مراقبــة قــدرات المحــور ومنعــه مــن التوسّــع، إلى مبــدأ التفكيــك، حيــث بــدأت هــذه
الاستراتيجيــة الهجوميــة بسلســلةٍ مــن “التــدخلات الجراحيــة” الــتي اســتندت إلى التفــوق العســكري

والاستخباراتي الإسرائيلي.

ــاتٍ كــان أوّل هــذه التــدخلات في اغتيــال الأمين العــام لحــزب الله، حســن نصر الله، ثــم تــوجيه ضرب
موجعةٍ أخرى للحزب وصفوفه الأولى الأمنية والعسكرية، وقد تلا ذلك هجومٌ إسرائيلي مباشرٌ على
كتـــوبر ، أدّى إلى تـــدمير أنظمـــة الـــدفاع الجـــوي ومرافـــق إيـــران في الســـادس والعشريـــن مـــن أ
عسكرية إيرانية، بما في ذلك مواقع إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرّة، فضلاً عن الحرب الأخيرة، في

يونيو الماضي، بمساندةٍ أميركيةٍ لضرب المفاعلات النووية واغتيال العلماء والقادة العسكريين.

في ضوء هذه التطورات التي عكست تفوّقًا إسرائيليًا أمام محور المقاومة، يُحلّل الكتاب كيف شنّت
ية، انتهى بالإطاحة ير الشام هجومًا واسعًا ومفاجئًا في سور عملية “ردع العدوان” بقيادة هيئة تحر
بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. فالانهيار المباشر للنظام السوري لا يُنظر إليه كحدثٍ
 لاستراتيجيـةٍ إسرائيليـةٍ هجوميـةٍ ناجحـةٍ في تفكيـك المحـور

ٍ
سـوري داخلـي معـزول، بـل كنتيجـةٍ وتتـويج
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 حاســـم. وعليـــه، تعتـــبر إسرائيـــل أن ســـقوط النظـــام يمثّـــل تحـــولاً
ٍ
وإضعـــاف النفـــوذ الإيـــراني بشكـــل

استراتيجيًا يعيد تشكيل موازين القوى في المنطقة لصالحها.

يــــة الجديــــدة: استراتيجيــــات “إسرائيــــل” وسور
التجزئة وإعادة التموضع

يتنـاول القسـم الأول مـن الكتـاب، والـذي يضـم سـتة عـشر مقـالاً لكتّـاب وبـاحثين إسرائيليين بـارزين،
يــة، فيمــا يتّضــح أن التفكــير الإسرائيلــي لا يكتفــي كيفيــة اســتثمار “إسرائيــل” للوضــع الجديــد في سور
بالاحتفاء بسقوط النظام، بل ينتقل مباشرةً إلى وضع خططٍ استراتيجيةٍ لضمان مصالح “إسرائيل”

ية الجديدة”. في “سور

مـن بين الأفكـار الرئيسـية الـتي يطرحهـا هـذا القسـم، الـدعوة إلى السـيطرة الكاملـة علـى جبـل الشيـخ
ية)، كما يُنظر وعدم الانسحاب منه، وذلك بهدف تعزيز الأمن على الجبهة الشمالية (الجنوبية السور
إلى هــذه الســيطرة، ليــس فقــط كهــدفٍ تكتيــكي، بــل كجــزءٍ مــن استراتيجيــةٍ أوســع لتــأمين الحــدود

يةٍ قويةٍ تتحكمّ في المشهد كلّيةً. الشمالية الإسرائيلية في ظل غياب سلطةٍ مركزيةٍ سور

وفي بعــض المقــالات الإسرائيليــة، منهــا مقــال رامــي ســيمني، بعنــوان “مصــلحة إسرائيــل هــي تقســيم
ية إلى “خمسة كانتونات طائفية”، لإضعاف يا” (ص )، وفيه دعوةٌ واضحةٌ إلى تقسيم سور سور
الدولة المركزية، وهو ما يهدف بدوره إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي على المدى الطويل. يُضاف إلى ذلك
يز النفوذ الإسرائيلي في الجنوب والشمال، للحد من النفوذ الإقليمي الإيراني تناول استراتيجياتٍ لتعز
المحتمـل رجـوعه، فيمـا يبـدو أن هـذا المنطـق يُفسرّ كيـف أن التفكـير الإسرائيلـي يـرى في التجزئـة وسـيلةً

لتحقيق الأمن على المدى الطويل.

ية بعد تراجع النفوذ الإيراني، ما يعكس أن كما يتناول الصراع المحتمل بين تركيا و”إسرائيل” في سور
الأجندة الإسرائيلية لا تقتصر على “محور المقاومة”، بل تشمل أيضًا إدارة التنافس مع قوى إقليميةٍ
أخرى تسعى لملء الفراغ الذي خلّفه سقوط النظام السوري، وخصوصًا مع تركيا، وهي من الدول

يا تحديدًا. القوية في المشهد الإقليمي، وفي سور

تفكيك المحور: تداعيات على المقاومة وإيران
يضم القسم الثاني من الكتاب خمسة مقالاتٍ (ص –) تركزّ على خطط “إسرائيل” لتفكيك
 استراتيجي في الشرق الأوسط، إذ

ٍ
حزب الله، وكيفية استغلال نتائج سقوط نظام الأسد لإحداث تغيير

يُقدّم هذا القسم رؤيةً إسرائيليةً للطموح الأكبر، وهو إلغاء التهديد نهائيًا على المدى البعيد، ما يشير
 كامــل،

ٍ
إلى وجــود رغبــةٍ واستراتيجيــةٍ إسرائيليــةٍ في إنهــاء التحــدي الأمــني الــذي يُشكلّــه المحــور بشكــل



وليس فقط ردّه أو احتواؤه.

هذا لأن التفكير الإسرائيلي “المتُجدّد” يرى في سقوط النظام السوري ضربةً مباشرةً وموجعةً لكل من
يةٍ لعملياتهما ية كانت بمثابة “قاعدةٍ مركزيةٍ” ضرور إيران وحزب الله. والسبب في ذلك، هو أن سور
يا كانت تمثّل جسر الإمداد الإيراني لحزب الله، وانهيار هذه الحلقة الرئيسية يُضعف الإقليمية، فسور

 قدرة المحور على العمل والتنسيق.
ٍ
 كبير

ٍ
بشكل

أيضًا، تذهب الرؤى الاستراتيجية إلى ما هو أبعد من مجرد أهدافٍ أمنيةٍ محدودة، فمن وجهة النظر
الإسرائيلية، في مقال الباحث يعقوب عميدرور (ص )، توجد فرصةٌ تاريخيةٌ لإعادة رسم المشهد
 أوسع. فإنّ

ٍ
ية ولبنان، بل في مواجهة النفوذ الإيراني على نطاق الإقليمي ككل، ليس فقط في سور

انهيار القاعدة المركزية للمحور يفتح الباب أمام استراتيجياتٍ هجوميةٍ لـ”تفكيك” القوى التي كانت
تعتمد عليها. هذا الط يوضّح أن “إسرائيل” لا تنظر إلى الحدث السوري كقضيةٍ محليةٍ، بل كفرصةٍ

كملها. لتغيير موازين القوى في المنطقة بأ

ــا، روســيا، ــد: تركي رســم المشهــد الإقليمــي الجدي
والعالم العربي

أمّـا القسـم الثـالث والأخـير مـن الكتـاب، الـذي يحتـوي علـى خمسـة عـشر مقـالاً، فيُنـاقش التـداعيات
الإقليمية الأوسع لسقوط النظام السوري. يُظهر هذا القسم كيف أن الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي
 متعــددةَ الأطــراف، لا تقتصر علــى “إسرائيــل” والقــوى الإقليميــة، بــل

ٍ
يــة ساحــةَ صراع يــرى في سور

تتضمّن أيضًا قوى دولية مثل روسيا والولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وتتناول قضايا اقتصاديةً
حيويةً مثل ممرات الطاقة.

يتيـج بعنـوان “الخطـط التركيـة لإنشـاء ممـرات جديـدة فتُسـلّط المقـالات، كمـا في مقـال الكـاتب علاي ر
ية: كيف ستؤثرّ في طموحات إسرائيل الإقليمية؟” (ص )، الضوء على أن الصراع للطاقة في سور
يــة لا يقتصر علــى الأبعــاد الأمنيــة والسياســية التقليديــة، بــل يمتــدّ ليشمــل أبعــادًا اقتصاديــةً في سور

واستراتيجيةً أوسع، خصوصًا فيما يتعلّق بالسيطرة على ممرات الطاقة.

إنّ تركيز الكتاب على هذا الجانب يوضّح أن “إسرائيل” لا تسعى فقط لتأمين حدودها، بل تطمح
 محوري في مستقبل المنطقة السياسي والاقتصادي، فالاهتمام بممرات

ٍ
أيضًا لتأمين دورها كلاعب

الطاقة يؤكدّ أن الأهداف الإسرائيلية لا تقتصر على الأبعاد العسكرية والأمنية، بل تتضمّن طموحاتٍ
 حصةٍ منها وسط صراعات القوى الإقليمية

ِ
اقتصاديةً وجيوسياسيةً أوسع تسعى “إسرائيل” لنَيل

والدولية.



قراءة نقدية
يـدةً مـن نوعهـا، يُقـدّم كتـاب “في المواقـف الإسرائيليـة مـا بعـد حكـم الأسـد” قيمـةً بحثيـةً ومنهجيـةً فر
فَكـونه تجميعًـا لمجموعـةٍ مـن المقـالات والـدراسات الإسرائيليـة المترُجمـة مبـاشرةً إلى اللغـة العربيـة، فإنـّه
يُـوفّر للقـارئ العـربي فرصـةً نـادرةً للاطّلاع علـى مصـادر أصـلية تعكـس الفكـر الاستراتيجـي الإسرائيلـي.
يــه طــرفٌ ثــالث، ممّــا يســمح للقــارئ بــالتعرفّ مبــاشرةً علــى هــذه المنهجيــة تتجــاوز التحليــل الــذي يُجر

الأفكار والفرضيات التي يطرحها المحلّلون وصنّاع القرار في “إسرائيل”.

أمّا أهم الأطروحات التي يعرضها الكتاب، والتي تتطلّب قراءةً نقديةً معمّقةً، بل وتركيزًا شديدًا من
يا، فهي فكرة “حلّ القضية الفلسطينية من البوابة السورية”، كما يُقدّمها الإدارة الجديدة في سور
يــة هــي الحــل للمشكلــة الفلســطينية في الــشرق الكــاتب بوعــاز ليبرمــان في مقــالته بعنــوان “هــل سور

.( ص) ”الأوسط؟

ــطٌ ــة الفلســطينية، وهــو رب ــة والقضي ي ، بين الأزمــة السور
ٍ
 وواضــح

ٍ
ــاشر  مب

ٍ
ــط، بشكــل هــذا الطــ رب

استراتيجي لا يمكن تجاهله. يرى بعض المفكرين الإسرائيليين، كما يعرض الكتاب، أن تفكيك سورية
يمكــن أن يُــوفّر فرصــةً لإعــادة صــياغة المشكلــة الديموغرافيــة علــى أرض فلســطين، غــزة تحديــدًا، عــبر

ية للاجئين الفلسطينيين أو المحُتمل تهجيرهم على أراضيها. ط فكرة استقبال سور

، يرى في أزمات الدول العربية فُرَصًا لتحقيق أهدافٍ
ٍ
هذه الرؤية تكشف عن بُعدٍ استراتيجي عميق

إسرائيليـةٍ طويلـةِ الأمـد في صراعـاتٍ تبـدو في ظاهرهـا بعيـدةَ كـلّ البعـد عـن القضيـة الفلسـطينية، كمـا
يُثبت أن قضية التهجير لا تزال في صُلب التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي الجديد، حتى عندما يبدو أن
الأولوية هي للملفات الأخرى. إنّ هذا الربط الجدلي يكشف عن قدرة الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي

على استغلال الأزمات الإقليمية لتحقيق أهدافٍ غير معلنة.

وعلـى الرغـم مـن قيمتـه، فـإنّ الكتـاب يُثـير أيضًـا تسـاؤلاتٍ منهجيـةً حـول طبيعـة المـواد المترُجمـة، فهـو
يُمثّل “ترجماتٍ لمجموعةٍ من الدراسات والتحليلات”، فإنهّ يط سؤالاً بالغ الأهمية، وهو: هل هذه
يًا محدّدًا يرى أن سقوط المقالات تعكس كلّ الأطياف الفكرية في “إسرائيل”، أم أنهّا تمثّل تيّارًا فكر

نظام الأسد فرصةٌ استراتيجيةٌ يجب استغلالها؟.
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